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فيلا،شعرهافي،نازكتقولهماكلورأء..هناك

مااكثرقهافويشهق،أصبلة"اساسيةتجربة))النعر

ومعاقوصور،سحريةوخيالات،شعريةقحسورمنتبني

البنتري.الاجتماعوفضاء،الناسبحيواتتتصلفاقوا

العميقشعورها،الاجمالوجهعلى،هيالتجربةزلك

يقاربهأو،عنهيتفرعاويبرادفهوما،الحزنبقيمةالبعيد

فيالنفسمعواسترسال،وتأمل،وسكون،كابةمن

وتعقب،افتقادهاجوفي،واشكالهاللحياةوتقليب،الظلام

وا،المطلقالجمودمنالنيرالهادىءوالتملي،اسرارها

هـنوكل."موت"بكلمةعنهنعبرالذيالمطلقالعدم

امتدقديكونوانبدلا،الدنياهذهفيالحزنيشغله

لىمنيغلفهاماالى،بعدفاماالى،الحياذوراءماالىتفكيره

أجلها،منالقلقفياحيلةولا،كشفهاالىسبيللااسرار

أطارها.فيألفكروحومان،حولهاالنفسلفضولرادلاثم

،الشعورهذاكأصالةمنللطكدعناءكبيرتجدولن

لي:شاعريتهاوانبجاسنازكتجربةفي

وزوائدروالسبوالفعاحكونكئيبة،فتاييا،العبقرية

.:للحزنأغنيتهاولاح!

الشعورالصافيللهادم،لهالدربافسحوا

اريجبحرفيالسابحالمرهفللفلام

الثلأوجاسرار(لسارفىالابيضالجبيندي

المرورخصب،عابرااليناجاءانه

11الغديرماءهـنأهداانه

...بالضجيجتجرحوهانفاحذروا

بىتصاويرمنبالهاعلىيخطرمابابهىالحزنتصورحىجمث

-أ.وعطفوحنينرقةمنالقلوبفييوق!ماوارق

معالتعاطفالى،الكابةتقديسالىالنزعةوهذه

فيالمأساةعنواًلبحث،الاسىمشارفةالى،الحزانى

ألىالذهنمنممقولااي"فكريىحادثا"ليست،شيءكل

لا.الاولينألرومانسيينمتحذلقةلدىالحالهىكما،النفس

/اشلليكانوأذأ!ذلكمنشيءنازكأ!رفيليس!لا

حالاتنأ"،لحزنبهأنصورالتيتلكأغانينااعذبان":بقول

الشعرية.تجربتهافيشللي"لميذةنازكأنيعنيلافهذل

11طريقهافيشلليمع،عفويالتقاءمجرد،تلتقيأنها

شان،ذلكفيشأنها،ألوجودأعالهـبألىالحساعدالطملي

دومايلتقونألذينوللفنانينوالباحثينالعلماءمننميرها

)ااج!يف"وأالعصرفيبينهمالمسافةبعدعلى،الحقائقكلند
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معاناتهاتظهر،حيحة،حيةترربةعنتعبرانهاا)مهم

ومجتهعها،وحياتهازفسهامنوتجمفزرسمماكلفىساها

الحقبةهذه،شعويةبلغةلم(.زؤرخ))إنعنتزيدل!!ي

العربى.الوجودص

س*

،الشاعرةحياةفي،التجربةهذهمظاهرالىالانلننظر

والاسباب،تحتمهاالشيألاجتماعيةالعواملندرسإنبل

وراءها:الكامنةتاريخية

لا،كونيحادثنازكتحربةفيبةالكااننلاح!ماأول

يتكررالحادثوهذا.دفعهءإتطاقةولا،فيهللانسان-

شمعورمناسماؤهوتتعدد،لونوالفشكلالففيميا

وتأخذحلقاتهتمستحكممللالى،بالبشرتفاهةالى،لفربة

رتابة"))الى،ممزقةانشملاءتردهاحتىالنفسلملأبيب

للقيم،الناسفياهمالألى،والوجودالصدرمعهامخميق

لهاححرلاووساوساشباحألى،ظلصةالى،مرأرةى

..نهايةلا

،نازكبهاتثمعرالتيالمتعددذ،المتنوعةبأتالكاهذه

فييكنلموان،قصيدذكلفيمنهاواحدةمنلهابدلا

ألمغيرالكونفييجد.لماذيابوذاالىترجعنا،بيتق

علىهذاوجدانهحملهوالذي،مستمروعذأب،نصل

.الفكرالبمثري.تاريخفينوعهامنالاولىكانتؤلسمفةشهاح

وا،فلسفةوراءغائصةانهانازكمعتشعرلاانكييد

منال!ونتستعديلافيب،خلاصطرربئعنحثة

،المضطرب،التائه،الحائرتبرمبالعالمتتبرمولاالامهتجل

.والجمالالخيرمنكثيرا4فبوتحسب،الالمتتقبلأنما

روحية"ظلمة"!بمنغمسة،اذنالشاعرذهذه)يست

لهاوتزين،،ذالجبوافراحالوجودجم،لاتعنحجبها

فيلشا.يظهرمانحوءفيى.الحنقسريرت!فيوفب،بأس

ينالساخرومجونةاليائسينفلسفاتو،ئمينالمتنتصعار

.الهنودومتصوفة.وشوبنهاوروالمعريالححاماتباع!

الاولى،"دعوتان)1هماقصيدتينفيصإحايظهرماهذا

الاحلامبينوالمس!،فة.الحياكالىوالثازية،ألاحلامء

،وا.حدةروحعنصادرةاليهماوالدعوذ،بعيدذالحياذ

فيليلتقيان،الظاهرتش،قفكلمارعموهما،واحدفكر

منموقفهاحقيقةروضحنازكعندواًلتقاؤهما،حقيقة



هه:تجاهارشعوو،نلكول

دناالجميلالمساءان،لنحلمتعال

بناتناديالنجوموخ!دود،الدجىولين

السنانجبوطونعد،الروىنصيدتعال

حبناعلى(لرمالمنحدراتونشهد

*

التلالفوقصبييناستحلنا(ناسنحلم

الجمالونرعىالصخورفوقنركضبريئين

،

للفدلاالاسىالىنسراناسنحلم

..ندفجرذاتبابلالىوصلناو(نا

التيالصمبيانيةالمتعةتلك"الاحلام"منتريدلافهى

تغرقالتياللذةودعاةالخمرةومدمنوالحشاشونيجدها

فيللاحلاميتصباهاوانما،الفكرعلىالضبابوتننترقتالو

ومعان،والمنحدرأتوالنجومالدجىفيخاصةجمالات

بالزمنكالسير،خاصةنفسيةوانقلابات،كالثراءةخاصة

للغد.لاالامسىالى

لانها،لليهاتدعوولا،تتصباهالاكالاحلاموالحياة

والتمردالغضبفيتتمثلايضاخاصةلمعانبل،حياة

العاصفالمريروالجدوالطموحوالعنف

كالقدر،العنيفةكالريح،كالطفل،متحركانابضااحبداني

زمرولاصوارالظامئ!يرويشذىفلأالعطيمللفجدعطشان

،*

..الدودحكمتحتالمقابربردفيالامواتفضيلةتلدابصبر

النشيدقلقشاعرابل،واعظااحبكلاانا

الوريدمحترلى،الحلقد؟ميعطشانولوتشدو

المديد*فقفيالاعصارمرخةاحبناني

...الجلييحتقرفبات،اللهيبتصباهوفما

تخأطبالتيانهنانذكرانيجب،ننتبهلنعليناوهنل

،فتاةهيانما،فتاهاوراءمنهذهقصيدتهافيالناس

تقومولا،تقولماتعنيكانتصفةأومعبى"أحثت"فاذا

.الرجاليفعلكما،نصحول،تدريبول،ارشادبعمالمية

تعمللا"انهااي،خاصةزلويةمنللامورتنظرهيولا

..اخربتصثير"سياسة

اشكلقصيةالىالتقريراتهذهورلءمناصلاناريد

انهاحسبانهمهي،فيهاوعاروقارئيهانازكناقديعلىامرها

وجدرانهفاقه3ووسماؤهارضه"مغلقعالم"فيتعيش

شيءولا..ذاتهامن،وأحاسيسهاعواطفهامنمصنوعة

الذاتتلكفيانحصارهاعنناجمةكأبتهاوان،داتهاعير

..الحزينة،الغريبة،المسعتوحشة-

،العيونيخدعالذيهووالمظهر..صحيحغيرهذا

فيلهوجودلابعالمماخوذةفنازك،الجوهرعنويصرفهأ

احساسهالاخلالمنلها9ءىتتربدنيامفتونة،الحياةواقع

.العرببلادفيالعامةالاجتماعيةاوضاعنالاتجاهالسلبي

...بتهاكلسرهووذلك

*

نأمنأقلفلا،الرهذأاكتشافالىنصلكيفاما

اهليحياهاالتيالراهنةالعربيةالحيالاةفيالنظرنعيد

ولسوريةومحسرواليمنالاردناهليحياهاكما،العراق

الجزائر!تذكرولاإ!ؤاسطينمنودعك..وتونس

الشاعر؟فيهايصفقولم؟أالديارهذهفييفرحالذيما

الحساسةالنفوسعلىالطربيطلواين؟يصفقولمن

بالانتثضوأحدنايشعرلاوكيف؟الرقيقةوالقلوب

والمشماهد،الصحففيرقرؤهاالتيالاخبار-حيالوالضيق

وقدالبهجةتشعاينومن؟الطريقفيعينهعليهاتقعالتي

اماميبقولم،والعاملينوالعمل،والاملبنالاملبرلن!حيل

التح!لالىوالدعوة،واليقظة،التجلدغيرالمخلصين

منحقلكلفي،والكفاحالتضحيةفيوالاستمراروالثبات

والسياسة؟والاقتحسادوالاجتماعالثقافةحقول

ب،العربدعيكلماالاذهانعلىتردالتيالاسئلةهيتلك

بصيغةالاتردأنهأاحسبولا،الفرحالى،بلدليفي

!إالاستنكاريالاستفهام

منالنوعبهذااي،ألاملاغانينازكتخاطبهكذا

:ا،ستفهام

السنينسكونفي؟تنصبينترىاين،اين

يبين!لاصامتتسلكينالذيوالطريق-

تدوروالليالي؟العطورتخلقينولمئ

؟لل!ور؟لأرجى؟المسحوردفوكولمن

؟سكونفيرحلواوالمنش!ونانتولمن

يموندفعتهاديوناغاننيا،والاسى

علىطريقهافيتجدولا،الشعورهذا-بهايستمرثم

ن!يصرفهاو،التهدئةالىبهيميلاو،يضعفهءماالحياة

جديدعاموهذا،فلسطينمنشهيدفهذا:"الاسى"

وهذه،الصحيحةالحياةوبينبينهمحيلاناسمنيقترب

فى"،بفدادمنالكرادةفي،الشارعفينائمةاخرىامرلة

دونالطررقفيتموتاحرىامرأةوهذه،"مقرورركن

غسلا"أختهيفتلشابوهزا،احدجنازتهايرافقان

دونالمائدةعللمافتاةيجالسالخمارةالىويذهب"لاعار

منبعدتريدماذا..وهذا..وهذا..بالعاريشعران

؟اومعيراتوصؤلماتومحزناتمزعجات

نانازكالىتطلبفهل..يمرحماالعراقفيليس

!؟المحزناتعنرغماتفرح

،

مرة،حيلةصميممنعفوايببعالذيالشعرهذاانيخر

المؤلمة،يةالملتووالاوضاع،الباليةالتقاليدتخنقها،كئيبة

فاذا،بهايقومالتيالاجتماعيةمهمتهمنواعغيريبدو

ألىمردهالضجرمنضربخالجكفيهمالتسمتوعبقرأته

لماتوالك،المتشابهةالصوروتعاقب،الاجواءتكرار

المترادفة:

الاحزانفيمرتطفولتهاايام

حرمانمناعوام،جوعتشر؟هـ،



ينطفىءلاحرناكانتعشرةاحدى

!ظ،تعب،ازليجوعوالطفلة

لعنى؟وينصتاحدلا؟تشكوولمن

معتىيسكنهلالفظالبثرية

كذوباللونمصطنعقناعوالناس

المشبوبالحقداختبأوداعتهخلف

-وكووسروىعريعالبتنريوالمجتمع

القاصرسفييقرألفظاتبقىوالرحمة

"الشارعفيالنائمة"قصيدةمنالخمسةالادوارهذه

فيالاخرعنمنهاواحديختلفولا،واحداشيئازردد

ي!زاًنيمكنمااطرفمنالموضوعانومعط،مضمونه

تأفيهفيينحدرتراه-!بشاعرذفكيف-شاعرشاعرية

تدلالتيالتعابيركثرةسوىلشيءلا،ايحائه.بقوذويرتطم

واحد.جأنبالىتشيراو،واحدمعنىءإى

كما-سببمننازكشعرفي"الآفة"لهذهاحس

الواحدة"الاحسوسة"فيتستغرقانهالسوى-احسب

فيلهايتاحفلا،تفكيرهااقطارعليهايملكشاملااستغراقا

افق،ألىافقمنتنتقلأنالغططفيألاستغراقذلكمناخ

يتسمراذصورةالىصورذمناو،معنىإلىمحنىمناو

الفكرذاوالمثيرذالخاطزةاو،الغريبةاللفتةعندذهنها

الطاغية!الطافرة

عندمااو،الاستغراقمنتتحررعندمانراها،ولذلك

خارجةمناخاتالىالفكرينقلممابطبيعتهالموضوعيكون

المتنوعةالا"حاسيسىمنوتوق!،وتحلقتبدعنرأها-عنه

منأللونهذاعلىمثالوأفضمل.ببالهيلهايخطرلاما

حالاتتصورحيث"يجىءلمألذيألزائر"قصيدةالابدأع

شعرأءمنلاحديسبقلمبماوالغيابالحضوربينالنفس

اًعلم!فيما،مثلهالىوفقأنالغرباوالشرق

-نازكعندالنفسىحالاتوصففيألابداعهذاومداد

را-التفاتاتهاومعظم،موضوعاتهاإكثريتتظمابداعوهو

وكل،يتحققلاماالىمتطلع،بالمستحيلأبداعالققلبها

،النفورنفسمهافييثير،يقعانيمكنماأو،واقعهوما

،والجمود،السكونحسبانهافيءليهويهيمن،والمقت

.:والرتابة

كفيوادفع،الذكرىظلامفي

شياالمسعسايجنونفي

الاشباحجسدفيالفرا!فاحى

الممستحيلأامافحاني

والاسا!هـ،،وألاشباح،والحن!ق،والشوق،الذكرئ

كلهاوهي،للخطلاتبهذهيتصلوما،والتمرد،والسمت

تدورالذيالمحورهي،المتفردةالروحبهاتمرحالات

،حدةعاىمنهاواحدهكلتأملتفاذأ،نازكشاعريةءليه

مشتركا"قاسمما"جميعابينهاوجدت،بعمقفيهاؤفكرت

وا،وأحدانفيأليهوارتكازها،الواقعمنخلوهاهو

الزهـصفيترددهااو،والغيابالحضوربيندورأنها

والمستحيل.ألممكنبين

*

الشعريةوحدهاوهي-ضوعا"تالموهذهشانمنليسط

القديمة،الموسيتطفياتهاتعبر!تجدان-فاليرينظرفى

محتصر،بقولالعربىالشعرعمودفي،الجزلةالالفا!فى

الثقافةبتياراتمتصل،حديثيلتقطهأالذيالفكرلان

هذالقارىءغنىفلا،عنهندقل،بالعصرمتأثر،الحديثة

الاحتكاكعن،عنهاالصطدرآلاصولمعرفةعنالشعر

..فلكهافيويدور،حولهايحومالتيبالحقاكط

وبحورجديدذ،اوزأناصطناعا)ىتاجأنازكنرى،لذلك

كلماتاستعمالالىتلبطكما،بمثإهاالعربيةللاذانعهدلا

مثهلخاصةوأوصاف"سجل"و"يوثوبيا"مثلخاصة

للفجر.الىنسبة،(فجرفي"

هذا":"الموجةقرأرة"يقابوهو،أحدهملي5قال

."أفهمهانعنفضلاقرأءتهاخسمنلا.كلامهذأاو،شعر

القدامىلموقفبيانابلغبوحصمفهالقولهذآاعجبنيوقد

الحديث.الشعرمن

العربية،الع!ليةانوهي،الحقيقةبهذهنعترفأنيجب

ازاءالقديمموقفهامنبعدتخلصطانتستطعلم،السمائدة

يثيرأويعجبهافيماسواء،والشعرأءوالشماعريةالشعر

يرضيها.اويسخطهافيما،أستهحانها

كبير،كبيرجهدومن..طويل..طويلزمنمنلنابدلا

ألحديثالشعرتذوقعلىالعربيةبلادنافيآلناسطنحملكى

الشلعراءوءلى،بجمادلاتهوالاستمتاع،منهالافادةءلمى

ويحسابروا،،يصبرواانألمتجدداتوألشاعرات،المحدثين

الذياليومانتظارفي..يجاهدوأو،وألديتحو،يتحملواو

تقديرهم!وموضع،العامةاهتماممثارشعرهمفيةيصبح

للطريق،منتحسففيالشملويلتئم،ألشتيتانوسيلتقي

..محالةلا

تنر(رها!لطيفعبد

المكتبانطفى

والئى!اولى

قصصعن
العربيةالجباةصميممن

الدكوزبقلم

ادريسسهيل

الآدأبدارمم!شورات
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